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( ما عدا الاحاديث المنشورة في الملحق الزراعي ) 


مطمة حكومة تلسطلي - الفريق 


صيانة الاتربة في فلسطين 


أسطد الك مساءع . حداتكم قبل اسبوعين عن انخراف الو عل إنا أحدئكم الدلة عن 
كيفة حدوث هذا الانخراف بتفصل أوفى 

تكو سطح الارض عادة هن صخور صلية أ مر تكسوها طبقة متفتتة يتراوح 
عمقها بين بضعة سنتمترات وعدة أمتار. وهذه الطبقة هى التربة. فاذا كانت التربة منحدرة 
انتقلت ذراتها وانحدرت بفعل بعض العوامل. وهذه الحركة التنقلة تعد طبعة في حد 
ذاتها وأضرارها بسطة 0 الترات لتحدد داعًا ولعوض مأ لفقد منه. وتكون التربة من 
انخلال الصخور و كلها وكذلك من انخلال الننات وأوراقه وجدوره. وحنا يحون التراب 
الات فل لور انظيضه, وبشمل. جذورء تاسك ذرات الترَابٍ وخر ضاعها. أما اذا 
أتلف هذا النبات في احدى الناطق انعدمت الموانع التى تنم سرعة انتقال التراب ورب 
فقدانه بالمرة ثما بترك الصخور عارية أو مكسوة بطبقة رققة تكاد لا تكنى لاعاشة النبات. 
وهذا الانتقال السريع يعرف بانجراف التربة وينسس عن الماء والحواء. وكلا كان الانحدار 
لظ عرف الامطار الغرينة. هذا الترات "شدة أكثر الى #وطوقة الوديانة:دهتى_كان 
المنحدر مكسوا بالتراب والنات فان الامطار لا نجرف التربة المتتاسكة بالجذور .بل تغوص 
في الارض ثم تنساب تدريجنا الى الاودية فتشكل الحداول التى نسل في أيام الشتاء وحتى 
في أيام الصف أحانا. وأما متى كانت الطبقة التراببة رقبقة فوق المنحدر كان جريان الماء 
الى الوديان سريعا حتى انه ينقلب الى سل جارف يدوم يضعة ساعات أو بضعة أيام ثم 
جفء وهذه السول لا نضر المنحدرات خُسسب بل الاراضى الزراعية وضفاف الانهار م 
ومن المعلوم أن هذه الفيضانات تسبب أضرارا حمة للاهالى والطرق والسكك الحديدية 
والحسور والاشة الاخرى مثلها ان الاراضى الوافعة على ضفاف الانهر » وهى التى تعد من 
4 خصب الاراضى واغناها لعمق تنربتها وقربها من الماء» قصاب باضرار جسمة من الفيضانات 
فبيحزها الناس في أكثر الاحمان 


لت ب سم 


لخر 

كانت فلسطين في الازمنة الغابرة مكسوة باشجار حرجية كثيرة تختلف في ارتفاعها 
وتراكها حسب اختلاف التربة والموقع والطقس. أما التراثٍ الذى كان يضع فقد كان 
يتكون مكانه تراب جديد ؤلذا كانت جبال فلسطيق الوب تحاف متخراية» وتعالية الاان 
مكسوة فها مضى بالتراب والنبات. حتى أنه لما جاء الانسان وأخذ في زراعة الارض لم يأخذ 
في اتلاف الاحراش اتلافا كيرا لان خوفه من الضوارى وبنى جنسه كان بمنعه عن الابتعاد 
عن قراه ومشاربه © أن حواناة كانت لفل من آنا تستطيع اتلاف هذه الادغال. وقد 
كانت الزراعة محصورة وقتئذ حتى أن القائل. التى سندت في وجهها السهول الفسيحة 
واضطرت الى سكنى الجبال تعلمت “تسطح المضاب فتحولت أراضها الي. حبلات وأصبحت 
الحراثة قي أراض منسطة نما حال دون امحراف التربة: ولا كانت أهمة الرعى ثانوية في 
الزراعة العامة فقد بقبت الاحراش على -الها بل أنها صانت التربة من الانجراف. وظلت 
المزارع في وات ضبقة تحوطها الاشجار من كل جانب. ثم نشأت حروب وانورات متواصلة 
خربت من جراثها هذه الحملات فارتد الفلاحون الى عيشة البداوة التى تنطوى على التوسع 
في الرعى في كل مكان فكانت سما للقضاء على الاحراشن. وبذلك كانت الخسارة عظيمة فقد 
أصبحت الحنال غازية وتكشفت صخورها وتحوات مساحات شاسعة منها الى قفار جرداء: 
ودمرت الفيضانات الاودية الخصسة وتغظت السهول برؤاسب الطمى والخصى وتكونت 
المستنقعات الواسعة فا 


0 
ان الطسعة تدأب على تكوين أتربة جديدة حتى على الصخور الحرداء ونسعى لصاتتها 
باماء النبانات الصغيرة. على أن سوء استعمال الارض في الاوقات الخاضرة عكس عمل الطسعة 
هذا ونجمل وجه الارض في حالة رديئة. ومن الامثلة على ذلك فلاحة الملحدرات وهو 
ما بعد خطرا كيرا بالنسة لطقس فلستطين. فان المطرة الغزيرة الاولى تجرف الطبقة العليا 
من التربة الحروثة وتحفر الاخاديد في السفوح والحقول. فعندما يحرث الفلاح هذه الاراضى 
يملا الاخاديد بتراب ينقله من بقمة الارض. وما أنه بعد هذه العملة سنين متوالية. تصبح 


“ا ل ب الا 


التربة رفقة جدا ولا تصلح لزراعة الغلال. وكا كان الاتخدار شديدا كما كان انحراف 
التربة وخراب الارض سمريعا: لهذا مجدر بكل مزارع يملك أراضى منحدرة أن يشتغل طلة 
الصف في نمجد, برها وتقطبعها الى حئلات. وهذا لا يكلفه شيئا سوى تعب بديه ونقل ال4<ارة 
الموجودة في سفوح المال 


ان أكثر المزارعين يعرفون طريقة تحدير الارض وتنظير: للكبلات وفي مقدورهم ينا 
أن يستشيروا دائرة الزراعة في هذا الصدد. لان المصاطب أو ايلات تصون التراب من 
١١‏ لاد وراك تقعه وستصه ا وواضلة زراعيه بيئة بعد أ خرى 


0 

لس ادر لانخراف التربة هو ابادة النبات في السفوح الغير المفتلحة. فان تقطيع 
الاشخار يتبغى أن يكون على وجه يكفل للنبات دوام موه وانه لمن حسن الاظ أن مكون 
000 نواع الاشجار كالسنديان والزيزفون والققت وغيرها حبوية خاصة تطلق من 
جذورها فسائل قوية بعد قظم ع سوقها. قلو كانت نترك هذه الفسائل وشانها لكانت تشكل 
أحراشا جديدة ب ا ع اي إستفيدون منه. 
أما متى انصرف الفلاحون: الى قلع الحذور لعمل حُمهم وتنركوا أغنامهم تأك الطلوق 
الصغيرة. فور ظهورها فان تلك الاحراش تسد بسرعة. وهكذا يتكشف التراب للشمس 

والمواء والامطار فبجف وتذروه الرياح وتجرفه الامطار 


-- 
أمامنا في .فلسطين أمثلة كثيرة عما الحقه الفيضان وانجراف التربة من الاضرار يسبب 
تقطبع الشجر والنبات في المنحدرات وسفوح البال. فالجدول الجارى بين نابلس وطولكرم 
قرب الطريق العام. كان: يستعمل فيا مضى لتشغيل. طواحين الماء التى اندئرت وعفت آثارها 
الاين ثم أن النبات الذى كان يكسو نلك السفوح المطلة على الوادى قد باد كله وأدت 
السبول تطغى هناك فتخرب الطرقات والسكك الحديدية والحسور وتغرق الحوانات والناس 
وتتلف الاراضى الزراعية حرف نرابها واستعداله بطبقة من الحجارة والحصى. فلو غرست 


سس 8 مسيم 


هذه المنحدرات بالاشحار والانجم لانتحت 45 وحطا وقونا للمواشى ولكان الوادى نفسه 
ينعم بتربة خصبة وجدول بجرى في الرسع تحف به أشجار الفاكهة من ضفتيه 

ثم أن المنحدرات المطلة على طبريا أسد ناتها منذ زمن قريب بالتحطبب والرائة 
والرعى فغدت الامطار الغزيرة كلا هطلت تضض على المديئة وتفرش شوارعها بالاوحال 
فتخربها وتنشسر الغبار بعد جفافها وتهدم السوت حنا وتهلك الارواح أحمانا. فلو وضعت 
هذه المناحقارات. تحت اللزاقة؛ وشخرت 'من) جديدلامكن يلاي كل هد الاضتران كنتهى 
العيؤلة 

0 

وسالل لوكي حي كر اانا ان تجدير الحملات بمنع انجراف التربة وضاعها من 
المنحدرات في الجبال وآما السهول فان الرياح الصفية الحافة تنقل التراب منها وتسيب لها 
أضرارا جسيمة. ولتلافي ذلك .شغى غرس حواجز من الاشحار لصد الرياح كالزيتون 
أو الحروت ,أو اللوز أ غيرها من. الاشحار القاسية وينغئ أن .يكون- انحاء تخطوطها من 
الثمال الى الحنوب بعكس اتجاه الرياح. ودائرة الزراعة والاسماك على استعداد لنصبحة 
كل من بريد من المزارعين 

أما مقاومة انجراف التربة في الاراضى الغير المفتلحة فتعد من المشاريع الكبيرة وربا 
كانت فوق طاقة أكثر أصعاب هذه الاراضى. على أنه لما كان القلئل.من هذه السفوح 
والمنحدرات مخص الاهالى فان ندابير مقاومة انحراف تربتها مجحب أن تناط بدائرة الغابات 
أو بعمدة القرية تحت أشراف الحكومة. ان الغاية الاساسية من حميع هذه التدابير هى 
تشجير جميع السفوح والاراضى الغير المفتلحة ثم صاتها. ومما أن النبانات الطبيعية البلدية 
تعش كتاعة ؤغزارة فان التربة تتحسن بزراعتها وهى بدورها تعيحل في نمو الثات 
وتنشطه. ومن أجل ذلك يغى تنظيم العلاقة بين الرعاة والحطابين وبين هذه الاراضى. 
ومتىق أدرك كن رجل عاقل أن الازض ستغفل نعد وضعها نحت" ادازة امنظمة اخمسة اضعاف: 
ما تغله فيا لو بقت متروكة محربة فانه لن يرفع عقيرته بالشكوى أو الاعتراض على هذه 
التنظيات : 


0 

تضم المناطق الجملة بفلسطين أكثر من نصف المرتفعات المسكونة. ولكن القلبل منها 

يعد نحالة جندة. وانما حط بك النظر رايت سلاسل الجبال عارية من التراب جرداء من 
اللشجر . لكن أكثر الناس قد الفوا هذه المناظر وباتوا يعتبرونها حالة طسعة لا بد منها مع 
أن الحقبقة هى أن هذه السفوح ليست الا حارى اصطاعبة. ان الجزء الاكبر من فلسطين 
يقع ضمن حوض البحر الابيض المتوسط حبث التلال هى بفضل العناية التامة جميلة ومنتجة. 
وبناء عليه ليس ما يمنع من أن تكون جبالنا كلها مضاهية على الاقل لحبال عين كارم وجفنه 
في حسنها وجالحا. وليس ما يمنع من أن تجرى الحداول والنابنع في يجار تحف بها أشجار 
نافعة حمسلة ومن أن يقوم الفلاحون النشطون بفلاحة حقولهم وهم مطمئئون الى أن تربتهم 
لن محرفها الامطار ولن نرصفها بالحصى والصخور. ان هذه الحالة ضرورية تماما ومن 
الواجب أن يشسرع من غير تأخير في أعمال تنؤول الى تحسين حالة قم الجبال وسفوحها. 
فاذا لم تتخذ الاجراءات اللازمة لتحقيق هذه التحسينات فان الارض تفقد تريتها والسبول 
تتوالى والاملاك تخرب والفلاح يفقر فنحط مستوى المعشة في البلاد عموما. والسلام عليكم 
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